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يتـدلى ورق الحائـط علـى الجـدران وتملأ علـب طلاء الأظـافر الخزانـة، ويبـدو أن المـرأة الـتي اعتـادت أن
تسـكن تلـك الغرفـة مولعـة بالخنـافس، لكنهـا حاليًـا في أيـدي الحكومـة منـذ ثلاثـة أشهـر، هنـاك دميـة
على شكل خنفساء على السرير، وسجادة على هيئة حنفساء أيضًا على أرضية الغرفة، تقول دعاء
الطويـل شقيقـة إسراء، إن أختهـا لم تكـن تعـرف الراحـة، كـانت في حركـة دائمـة وتصـور كـل مـا تجـده في

طريقها.

وتضيف: “لقد محونا الصور”، موضحة أن أي شخص يظهر في تلك الصور سيكون في خطر، جلبت
دعاء خطابات من شقيقتها من صندوق كرتوني، كانت الخطابات مطوية بطريقة تجعلها في أصغر
حجم ممكن حتى يمكن تهريبها إلى خا السجن، وتقرأ دعاء من أحد الخطابات: “كنت معصوبة
العينين طوال خمسة عشر يومًا”، “وشعرت كأنني في قبر، كان الأمر سيئًا لدرجة أنني صليت ودعوت
الله أن يحييني مرة أخرى، لكنني لم أستطع الركوع، اختطفوني في آخر أيام دورتي الشهرية، لم استطع

الاغتسال لمدة  يومًا”.

إسراء الطويل هي طالبة علم اجتماع ومصورة حرة،  عامًا، كانت قد اختطفت في الأول من يونيو
هذا العام، ليس من قِبل مجرمين أو منظمة إرهابية، بل قامت بذلك شرطة بلادها.
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إسراء الطويل

ــة، تضيــق الحكومــة الــتي يقودهــا الرئيــس عبــدالفتاح كــثر مــن  ســنوات مــن الثــورة المصري عقــب أ
السيسي على الصحفيين غير المرغوب فيهم، والثوريين السابقين، والأهم من ذلك على الإسلاميين،
باسم الحرب على الإرهاب، صدرت القوانين التي تحد من حرية الاعلام وحرية التعبير، وفي بعض
الحــالات، تكسر قــوات الحكومــة القــوانين، فيمــا قــد يعتــبر في بعــض الأحيــان أنــه انتقــام مــن المــؤمنين

بالديمقراطية الذين قاموا بالإطاحة بالديكتاتور السابق حسني مبارك.

يتعــرض الشبــاب للاعتقــال، في الشــوا والعمــل ومــن المنــازل، يتــم اســتجوابهم دون أمــر توقيــف أو
وجود محامي، وتبقى عائلاتهم على غير علم بمكان وجودهم، كان هناك مثل تلك الحالات بالفعل
في عصر مبـارك، لكـن منـذ قـدوم اللـواء مجـدي عبـدالغفار إلى وزارة الداخليـة في مـارس المـاضي، تخفـي
الشرطة عشرات الأشخاص، وخاصة أعضاء ومؤيدي الإخوان المسلمين، الذين يتعامل معهم النظام
كثر من  حالة من تلك الجديد على أنهم إرهابيون، ويعتقد نشطاء حقوق الإنسان أن هناك أ

النوعية في مصر حاليًا.

وتقول دعاء الطويل إنه بعد اختفاء شقيقتها ظهر والدها على شاشات التلفزيون طالبًا المساعدة،
ثم اتصلوا بمحامٍ وتقدم بشكوى إلى النائب العام، ورد مكتب النائب العام: “أخبروني بمكانها وهنا

سوف أحقق بالقضية”، مشيرًا إلى احتمالية ان تكون قد هربت مع حبيبها.

تضيـف دعـاء أنهـا تتحـدث وهـى نائمـة باسـتمرار وتكـرر رقـم البلاغ  الـذي حررتـه العائلـة للإبلاغ
عــن اختفــاء شقيقتهــا، وقبــل لقــائي بهــا بيــوم، رأت أختهــا لأول مــرة منــذ اختفائهــا، لكــن مــن مسافــة



بعيدة وخلف حاجز أمام مقر النائب العام، تم تمديد احتجازها لمدة  يومًا، لكن الشيء نفسه تكرر
ير كاذبـة وتزويـد دول أخـرى لمـدة أسـبوعين، اتهمـت إسراء بأنهـا عضـو بـالإخوان المسـلمين، وبنـشر تقـار

بمعلومات.

يــد القبــض علــى يقــول محاميهــا، حليــم حنيــش: “هــذه هــي الاتهامــات الثلاثــة الأكــثر رواجًــا حين تر
شخص ما في هذه الأيام”، نفت إسراء تلك الاتهامات، ووصف حنيش الاختفاء القسري بأنه أسلوب
غادر، لأنه “يسمح للحكومة بإخفاء الأشخاص بعيدًا عن القانون”، فالشخص الذي ألقي القبض
عليـه رسـميًا لا يمكـن التحقيـق معـه دون وجـود محـام، ويجـب أن تحـوّل القضيـة إلى النيابـة العامـة

خلال  ساعة، ويتوجب على الحكومة الإفراج عنه إذا لم يوجه له اتهامات، وفقًا لحنيش.

لكن الاختفاء يضع الأمر في فراغ قانوني، فهم يصطحبوا الشخص المعتقل إلى مبنى تابع لأمن الدولة،
ويوضح المحامي: “هناك يتم أخذ الاعترافات منهم بالقوة، وفي بعض الأحيان من خلال التعذيب”،
كـده محاميهـا، تعرضـت إسراء لاسـتجواب دام  ساعـة، ثـم يتـم تجهيز لائحـة الاتهـام، وحسـب مـا أ
وفي النهاية قامت بالتوقيع على محضر الاستجواب، كما ظهر أيضًا توقيع لمحامٍ، لكن محاميها لم يكن

حاضرًا للتحقيق.

ويضيف حنيش بأنه لا توجد قاعدة قانونية لإلقاء القبض على أشخاص دون مذكرة توقيف،”لكن
الحكومة لا يجب عليها تعديل القانون، بكل بساطة تقوم بكسره”.

نفت إسراء مزاعم انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين أما أحمد الدجوي،  عامًا، فكان في الحقيقة
 عضوًا في الجناح السياسي للإخوان، حزب الحرية والعدالة، وترأس منظمة شبابية، واختفى في

يوليو.



أحمد الدجوي

عقب الثورة وصل سريعًا الإخوان المسلمون إلى السلطة، ثم عانوا من سقوط كبير بعد ذلك، لأنهم
كـانوا القـوة السياسـية الأكـثر تنظيمًـا في البلاد ومـع عـدم وجـود أي خـبرة مـع الديمقراطيـة، فـاز حـزب

الحرية والعدالة بأول انتخابات حرة في مصر.

لكن بعد ذلك أسست الجماعة نظامًا فاسدًا تحت قيادة الرئيس محمد مرسي، استولى مرسي على
ســلطات أوســع عــبر طرحــه لإعلان دســتوري، تظــاهر النــاس، وبــدا أن مصر تغــرق في الفــوضى، وهــذا
جعـل جـزءًا كـبيرًا مـن المصريين، الحـريصين علـى الاسـتقرار، يـدعمون الانقلاب العسـكري، وهـو نفـس

سبب دعم الكثيرين للسيسي حتى الآن.

ترتدي رضا عباسي،  عامًا، والدة أحمد الدجوي نقابًا، تبدو خائفة على ابنها أحمد وعلى أشقائه
الثلاثة وعلى زوجها، لا تريد لقائنا في منزلها، وتقول إنه ليس بمكان آمن، قالت إن شقتها تعرضت
للتفتيش عدة مرات، في البداية اقترحت أن نلتقي بأحد النوادي، لكن غيرت رأيها، لأن الزوار يجب أن
يقوموا بتسجيل أسمائهم، في النهاية، التقينا في مقهى حيث جلست في أحد الزوايا وعرضت علينا

صور ابنها على هاتفها.

قبـل القبـض عليـه، كـان مختبئًـا لمـدة عـامين، يعيـش في شقـق مـع أصـدقاء مختلفين وباسـتمرار يغـير
،(WhatsApp) محــل إقــامته، لم تعــرف أمــه مطلقًــا مكــان وجــوده، كــان يتعامــل معهــا عــبر تطــبيق



وأحيانًا يلتقون في أماكن عامة مثل المقاهي أو الحدائق، بدت ملابسه قديمة وممزقة، وحاولت أن
تعطيه أموالاً لكنه وفقًا لحديثها كان يرفض أن يأخذها.

وتقـول: “أحمـد لم يرغـب في تـرك البلاد. دائمًـا كـان يصر علـى أنـه لم يرتكـب أي خطـأ”، لكـن مـؤخرًا بـدأ
الخناق يضيق حوله بعد اعتقال العديد من أصدقائه، وخاصة عندما استقبل رسالة من هاتف تم

مصادرته من أحد أصدقائه بدأ في القلق بأن المخابرات قد تحدد مكانه عبر الهاتف.

وفي يوم  يوليو، آخر أيام شهر رمضان، خطط للقاء أحد أصدقائه في شقته للاستمتاع بجهاز إكس
بوكس، وهو مفقود منذ ذلك الحين، يقول أصدقاؤه إنه احتجز في مبنى تابع لأمن الدولة، لكن لا
كيد رسمي حول مكانه أو أي اتهامات صدرت ضده، وتضيف والدته: “تلك هي الخطورة في يوجد تأ

الأمر، يمكن أن يتهموه بكل شيء، وحتى بارتكاب هجوم إرهابي لم يحدث من الأساس”.

بعد ثورة ، تم تعديل الدستور ليحاكم المدنيين أمام محاكم عسكرية، حيث لا توجد حقوق
للمتهمين، ويمكـن تحويـل كـل قضايـا الإرهـاب إلى محاكمـات عسـكرية، وكـل مـا يلـزم لجعـل القضيـة

متعلقة بالإرهاب هو إتلاف الممتلكات العامة، وهذه أحد التعديلات التي أصدرها الرئيس السيسي.

أصـدرت الحكومـة المصريـة قـانون مكافحـة الإرهـاب مـؤخرًا، وواجـه انتقـادات دوليـة كـبيرة، لأنـه يقيـد
حرية التعبير، وتوضح المحاكمة التي انتهت في  أغسطس الماضي كيف يتعامل النظام بقسوة مع
المؤسـسات الإعلاميـة، فقضـت محكمـة مصريـة بحبـس ثلاثـة صـحفيين مـن شبكـة الجـزيرة لمـدة ثلاث

سنوات، وهم المصري باهر محمد والكندي محمد فهمي والأسترالي بيتر جريست.



أسامة سعد

كثر تعقيدًا لثلاثة آخرين ألقي القبض عليهم في نفس القضية، بزعم أنهم يمدون شبكة يبدو الموقف أ
الجزيرة بالمواد، أحدهم هو طالب العلوم السياسية، صهيب سعد، ويقول شقيقه أسامة: “صحيح

أنه عمل كصحفي حر، ومن المحتمل بالفعل أن يكن قد أمد شبكة الجزيرة بمواد فيديو”.

جلس أسامة في مطعم إيطالي ورفض أن يشرب شيئًا، ولم يرغب في الحديث عن الجزيرة مرة أخرى،
في أيام قليلة، سيتم محاكمة شقيقه أمام محكمة عسكرية في قضية مختلفة تمامًا، فيها يتم اتهامه
بأنه أحد أخطر الإرهابيين في البلاد، ألقي القبض على صهيب بينما التحقيقات الرسمية ضده وبقية
الصحفيين مازالت تجرى بشكل رسمي، بمعنى آخر، وفقًا لأخيه، كان يجب عليه أن يذهب ليثبت
حضوره يوميًا أمام قسم الشرطة، لم تعرف الأسرة عنه شيئًا لمدة  يومًا، وخلال هذا الوقت، اعترف
سعد، نشر الجيش بيان بالفيديو عنوانه “أخطر خلية إرهابية على الإطلاق، تهدد الأمن القومي”.
وظهر سعد بهذا المقطع، واعترف بأنه تلقى أموالاً واشترى سلاحًا، وعرضت برامج وأخبار التلفزيون
صورًا لأسلحة آلية وقنابل يدوية ومتفجرات، ويقول شقيقه: “أعطوه ورقة وطلبوا أن يوقع عليها،

وزعم أيضًا أن شقيقه تم تعذيبه بالكهرباء، ولديه ندبات على أنفه وجروح بالغة في معصميه.

يـر، حيـث الخيـام وحشـود النـاس الذيـن تظـاهروا هنـا يقـع المطعـم الإيطـالي بـالقرب مـن ميـدان التحر
مشكلين القلب النابض للثورة المصرية.

يــة في ــا بحشــائش مشذبــة ومــرور متــدفق، يرفــرف العلــم المصري علــى سار اليــوم يبــدو الميــدان جافً
المنتصف، صار المكان الذي أطاح بالنظام في السابق رمزًا لعودة ذات النظام إلى سلطته.

عندما تزور دعاء شقيقتها إسراء مرة في الأسبوع، يجلسون في غرفة صغيرة في وجود حارس يستمع لما
يقولان.

المرة الأخيرة التي قابلت فيها دعاء أختها، كانت إسراء في حالة سيئة، كانت قد فقدت الكثير من وزنها
وغطـت البثـور بشرتهـا، كمـا كـانت قـد اسـتعادت الألم في ساقيهـا بسـبب توقفهـا عـن العلاج الطـبيعي،
دعاء كانت تحمل زجاجة مياه في يدها، اختطفتها إسراء وشربت، فإسراء لم تكن قادرة على شراء المياه
طــوال الأســبوع الســابق، أمــا ميــاه الصــنبور فهــي ميــاه الصرف، مجــرد اســتخدامها للاســتحمام كــاف

يارة بيوم واحد، أغُمي على إسراء بسبب الجفاف. للإصابة بأمراض، وقبل تلك الز

“مــا زلــت لا أســتطيع تصــديق مــا حــدث”، كتبــت إسراء في واحــدة مــن رسائلهــا، وتــابعت “أســتيقظ
مذعورة، لا أعرف أين أنا”.

المصدر: دير شبيغل – ترجمة كايرو لايف وتحرير نون بوست
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